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كبر الرؤساء ية التونسية (الشيخ التسعيني وأحد أ كلف السيد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهور
في العــالم) الأســبوع المــاضي، الســيد يوســف الشاهــد كأصــغر رئيــس حكومــة في العــالم العــربي، فقــد رأى
السيد الرئيس في هذا الشاب الخجول المطيع الذي اصطفاه ليجعله أحد أذرعته وأحد التابعين له
ولنجله، رجل المرحلة والمستأمن على حكم العائلة، فهو كما قيل رجل المهمات الخاصة لدى رئيس

ية والمقرب من تخوم الأسرة وعالمها. الجمهور

هكذا وبمباركة الشيخين (السبسي والغنوشي ) أصبح الشاهد المولود في  سبتمبر  أصغر
سياسي يُكلَف ترؤس حكومة في تاريخ تونس، ورغم قصر نشاطه السياسي خلال السنوات الأخيرة،
فقد تنقل في ظرف ثلاث سنوات بين أربعة أحزاب، أولها تأسيسه حزب الوفاق الجمهوري، وانضم
يـة) سـنة ، ثـم الحـزب الجمهـوري لاحقًـا إلى القطـب الـديمقراطي الحـداثي (ائتلاف أحـزاب يسار
سـنة ، وأخـيرًا حـزب نـداء تـونس سـنة ، وعلـى مسـتوى المناصـب الحكوميـة، فقـد تـولى
يرًا للشؤون المحلية في حكومة الشاهد خطة كاتب دولة في حكومة الصيد الأولى سنة  ثم وز

الصيد الثانية سنة  وحاليًا هو المكلف برئاسة الحكومة.

يــة الســبسي، حيــث يبــه رئيــس الجمهور هــذا الصــعود التراتــبي في المناصــب كــان بــدفع أســاسي من قر
يمثــل، مــن جــانب آخــر، وجــود علاقــة من جهــة المصــاهرة المخفيــة بين الســبسي والشاهــد، هاجسًــا
تواجهه الطبقة الحاكمة في ظل تزايد مخاوف المعارضة من “حكم العائلة” خاصة وأن المتنفذ الأول
ية، كما ذكر البعض الآخر بانتماء الشاهد في حزب نداء تونس الحاكم هو كذلك نجل رئيس الجمهور
إلى عائلات “أرستقراطية” تونسية، من العائلات التي تواترت على مناصب الحكم في تونس منذ زمن

بورقيبة وهو الأمر الذي يزعج جزءًا من التونسيين منذ عقود.
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يبة وإزعاجًا هي التي تتعلق بالمسيرة المهنية للشاهد كما عنون موقع نواة الاستقصائي لعل الأكثر ر
حيـث كشفـت وثيقـة مـن ويكيليكـس أنـه عمـل قبـل الثـورة في قسـم الخـدمات الزراعيـة الخارجيـة في
الســفارة الأمريكيــة بتــونس، وهــي سابقــة أولى في تــونس وربمــا في الــوطن العــربي، أن يتــولى رئاســة

الحكومة موظف سابق لسفارة أجنبية.

وتــورد الســيرة الذاتيــة للــدكتور يوســف الشاهــد أنــه اختــص منــذ ســنة  بمتابعــة الســياسات
الفلاحيــة بتــونس والمغــرب بالتنســيق مــع وزارات الفلاحــة بالبلــدان المذكــورة، وتــولى وضــع وتخطيــط
سـياسات التعـاون في ميـدان الأمـن الغـذائي وتطـوير الشراكـة الفلاحيـة بين تـونس والولايـات المتحـدة،
كمـا اشتغـل علـى إنجـاز المشـاريع الفلاحيـة والـدعم التقـني، إضافـة إلى اشتغـاله علـى تطـوير الشركـات
التعاونيــة في تــونس بالتعــاون مــع منظمــة الأمم المتحدة للأغذيــة والزراعــة، وتــدريب إطــارات ديــوان

الحبوب التونسي.

لكن كشفت وثائق ويكيلكس جانبًا آخر من السيرة الذاتية لرئيس الحكومة المكلف، الصورة التي تم
تـداولها خلال الساعـات المنقضيـة حـول السـيرة الأكاديميـة والمهنيـة ليوسـف الشاهـد، تغفـل المنصـب
الذي شغله يوسف الشاهد والذي تم إخفاؤه عن مختلف وسائل الإعلام، تكشفه مراسلة منشورة

. يناير  على موقع ويكيلكس وصادرة عن السفارة الأمريكية في تونس بتاريخ

هذه الوثيقة المسربة تكشف جهوده كممثل للولايات المتحدة الأمريكية لإقناع السلطات التونسية
بــالمضي قــدمًا في تبــني وتسويــق واســتخدام التكنولوجيــا الحيويــة في الزراعــة في تــونس، المراســلة ذاتهــا
تحذر من إمكانية تلكؤ السلطات التونسية في تطبيق هذه السياسة بضغط من الشركاء التقليدين
لتونس من دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يكشف في جانب منه خفايا الصراع الأمريكي الأوروبي على

تدعيم النفوذ السياسي والاقتصادي على الساحة التونسية.

كمـا تفضـح الوثيقـة كمـا جـاء في موقـع نـواة للصـحافة الاسـتقصائية النيـة المبيتـة للسـفارة، الـتي تـروم
الدفاع عن مصالح بلدها، ليس فقط لاختراق المجتمع السياسي والمدني فحسب بل أيضًا لاستغلال
الفجوات الموجودة في الإطار القانوني والتشريعي الذي ينظم قطاع التقانات الحيوية في تونس من
أجـل تحويـل تـونس إلى سـوق مفتوحـة للمنتوجـات الأمريكيـة في مجـالات التقانـات الحيويـة بمـا يـضر
بالمصــلحة العليــا لتــونس وأمنهــا القــومي، وهــو مــا يفضــح عــدم احــترام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
للمعاهـدات والاتفاقـات الدوليـة وازدراءهـا لمصالـح الـدول والشعـوب وفقًـا لأيـديولوجيتها الرأسـمالية

التي تعنى أولاً وآخرًا بفلسفة الربح السريع وخدمة لوبيات الصناعات الغذائية والحيوية.

مــا يحــدث في تــونس هــو جــزء مــن العمليــة الاقتصاديــة العالميــة الــتي تــدمر حيــاة النــاس مــن خلال
التلاعــب المتعمــد بقــوى الســوق، ومــا اختيــار الســيد يوســف الشاهــد الموظــف الســابق لــدى ســفارة
الولايــات المتحــدة حامــل صــفة “الليــبرالي” وتعيينــه علــى رأس الحكومــة إلا بهــدف تطــبيق إصلاحــات
“موجعـــة” يطـــالب بهـــا صـــندوق النقـــد الـــدولي لإخضـــاع الاقتصـــاد التـــونسي مجـــددًا إلى “البرامـــج
كـــز النفـــوذ والقـــوى الماليـــة الإصلاحيـــة” للصـــندوق الـــذي يعمـــل وفـــق قواعـــد عمـــل تحـــددها مرا

والمجموعات الاقتصادية ومنظرو أجندة السوق الحر النيوليبرالية.
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ففشــل الحكومــة الحاليــة ومــن ورائهــا الربــاعي اليميــني الحــاكم في الخــروج مــن الأزمــة الاقتصاديــة
كــثر مــن خمــس ســنوات والــتي تــزداد ارتــداداتها الاجتماعيــة عنفًــا الخانقــة الــتي تعيشهــا البلاد منــذ أ
يــــة وطــــاقمه إلى التفكــــير في نجاعــــة منوال التنميــــة والخيــــارات وقســــوة، لم يــــدفع رئيــــس الجمهور
الاقتصادية التي تتبناها الدولة حتى قبل الثورة، فتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجهات
كل الطبقة الوسطى، وتواصل تضخم الأسعار وأعداد المعطلين، لا الداخلية واتساع خارطة الفقر وتآ
يــق حكــومي بعينــه بقــدر مــا هــو نتيجــة حتميــة لخيــارات اقتصاديــة يعــود بالأســاس لفشــل أســماء فر
ليبرالية موحشة فرضتها سلطة المانحين الدوليين الذين سببوا ضررًا لعددٍ من الناس في العالم ليس
ــةٌ كمــا هــو وجههــا الآخــر: الحــرب،  أن يضــاهيه، “فالإمبرياليــة الســلمية مُميت

ٍ
 غــاز
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وذلك على الرغم من البريق الإنسانوي الذي يحب الليبراليون كساءها به”، البروفيسير جيل غير.
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